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 ،أعمالناوسيئات   أنفسناونعوذ بالله من شرور    ،الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره  إن

 ،الله وحده لا شريك له إلاله إلا  أنشهد أو ،ومن يضلل هادي له ، فلا مضل لهمن يهده الله

له وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم  آعبده ورسوله صلى الله عليه وعلى ا نبينا محمد    أنشهد  أو

 ؛بعد أما

وهي  ألا ،عن سورة عظيمة من سور القرآن الكريم  الأحبةفحديثنا في هذه الليلة معاشر   

القارعة الرحيم  ،سورة  الرحمن  الله  بسم  وتعالى  سبحانه  الله  مَا   ١ سمحٱلقَۡارعَِة    :يقول 

دۡرَىكَٰ مَا ٱلقَۡارعَِة    ٢ ٱلقَۡارعَِة  
َ
ون  ٱلنَّاس  كَٱلفَۡرَاشِ ٱلمَۡبۡث وثِ   ٣ وَمَآ أ ون   ٤ يَومَۡ يَك  وَتَك 

وشِ  ۥ ٥ ٱلجِۡباَل  كَٱلعِۡهۡنِ ٱلمَۡنف  لتَۡ مَوَزٰيِن ه  ا مَن ثقَ  مَّ
َ
اضِيةَٖ  ٦ فأَ وَ فيِ عِيشَةٖ رَّ ا مَنۡ  ٧ فَه  مَّ

َ
  وَأ

ۥ تۡ مَوَزٰيِن ه  ۥ هَاويِةَ    ٨ خَفَّ ه  مُّ
 
دۡرَىكَٰ مَا هِيهَۡ   ٩ فأَ

َ
 -  تحجالقَارِعَة :  سجح  سجى١١ ناَرٌ حَامِيةَُۢ  ١٠ وَمَآ أ

والطامة والغاشية اخة يوم القيامة كالحاقة والص    أسماءمن  اسم    الأحبةفالقارعة معاشر    ،تحجتحجسحج

من   ذلك  وغير  الشرعية  الأسماءوالساعة  النصوص  في  جاءت  التي  وقد تعددت   ،الكثيرة 

هذا  أسماء للتنبيه على عظم  الشرعية  النصوص  في  القيامة  يوم  وهو  اليوم  نه أو  اليوم،  هذا 

والسور المكية  ،وهذه السورة من السور المكية  ،عظام  وأمور  أهواليكون فيه ما يكون من  

بالتركيز على   والجنة والنار   الآخربالله واليوم    الإيمان  إلى العقائد والدعوة    أصولتميزت 

ذلك ذلك    ،ونحو  السورة  الآياتجاء في هذه  ما  ومن  فالقارعة اسم من   ،الكريمة في هذه 

قال الله   ،بأهوالهاوتزعجها وتفزعها   تقرع قلوب الناس  لأنهايوم القيامة سميت بذلك    أسماء

ُۚ وَك لٌّ   :تعالى  َّا مَن شَاءَٓ ٱللَّّ  رۡضِ إِل
َ
مَوَٰتِٰ وَمَن فيِ ٱلأۡ ورِ فَفَزعَِ مَن فيِ ٱلسَّ سمحوَيَومَۡ ي نفَخ  فيِ ٱلصُّ

دَخِٰريِنَ  تَوهۡ  
َ
:  سجح  سجى٨٧ أ ف تمخجمحسحجالنَّمل  قرع  ،  بعد  القلوب  تقرع  وهذه القارعة هي   ،الأسماعهي 
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وهذا ، سجى ٢ مَا ٱلقَۡارعَِة  سمحظيمة لا نظير لها قبل ذلك لذلك قال الله عز وجل بعدها قارعة ع

للتعظيم والتفخيم والتهويل يقولالاستفهام  التي   ،  القارعة  الله سبحانه وتعالى ما هي هذه 

قال  ؟الآياتتذكرها هذه   دۡرَىكَٰ مَا ٱلقَۡارعَِة  سمح  :ثم 
َ
أ  ،وهذا فيه تكرار للاستفهام،  سجى  ٣ وَمَآ 

العظيم اليوم  لهذا  والتعظيم  التفخيم  لزيادة  فما   أخبركشيء    يفأ  ،وهذا  القارعة  عن هذه 

الناس  أشدهاوما    أعظمها بين سبحانه وتعالى متى تكون هذه القارعة  ،على  فقال جل   ،ثم 

ون  ٱلنَّاس  كَٱلفَۡرَاشِ ٱلمَۡبۡث وثِ سمح  :وعلا تكون في ذلك الوقت وفي ذلك   أنها  :أي  سجى  ٤ يَومَۡ يَك 

الفزع    شدة  فمن  ،حينما يخرجون من قبورهم  أي  ،الحين يوم يكون الناس كالفراش المبثوث

والهول يكونون كالفراش المبثوث في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما 

فيه نتَشِر    الأخرى:  الآيةكما قال تعالى في    ،هم  مۡ جَرَاد  مُّ نَّه 
َ
كالجراد   تمخسحجالقَمَر :  سجح  سجى٧ سمحكَأ

جود التي تتزاحم عند و  ةوالفراش هي الطيور الصغير  ،المنتشر الذي يموج بعضه في بعض

الليل بعض  ،النار في  بعضها في  يموج  لها نار   أوقد  فإذا  ،تتوجه  نأيلا تدري    ،وهي ضعيفة 

هذا   ،وطيشها  إدراكهالضعف    إليهتهافتت   يشبهون  وانتشارهم  وحيرتهم  ضعفهم  في  فهم 

وحيرته   ضعفه  في  وسيره  والفراش  هدى  إلى تراكمه  البعث   ،غير  يوم  الناس  تشبيه  وفي 

بعض   قال  كما  كثيرة  مناسبات  الكثيرة   ،العلم  أهلبالفراش  المناسبات  من  فيها  ما  وفيها 

الداع   إلى البليغة كالطيش والانتشار والكثرة والضعف والذلة والمجيء بغير رجوع والقصد  

ن التشبيه الجميل  غير ذلك مما فيها م إلى النار   إلى وركوب بعضهم بعضا والتطاير   والإسراع

الفاضلة لو تصور كل  وأختي الفاضل   أخي ولو تصورت    ،والتشبيه الذي يناسب هذا المقام

المشهد هذا  منا  الوجه   ،واحد  هذا  قبورهم على  الناس من  في خروج  المشهد  تصورنا  لو 

له  أمرالتصورت   نظير  لا  في    ،عظيما  كلهم  زمن    نآيخرجون  من  الصلاة آواحد  عليه  دم 

الساعة  أن  لى إوالسلام   انتشرت في شرق    ،تقوم  قد  التي  القبور   الأرضيخرجون من هذه 
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القب  القبور  يخرجون من  ،وغربها قيعان البحار وومن غير  الذين ماتوا في ور كالذي مات في 

وما    وأكلتهم  الأرضفلوات   والوحوش  واحدة   ،ذلك  أشبهالسباع  مرة  سيخرجون  كلهم 

ا    :ال الله تعالى كما ق  ،الأرضيصولون ويجولون في هذه   جۡدَاثِ سِرَاعٗ
َ
ونَ مِنَ ٱلأۡ سمح يَومَۡ يَخۡر ج 

ونَ  ي وفضِ  بٖ  ن ص  إِليَٰ  مۡ  نَّه 
َ
:  سجح  سجى٤٣ كَأ الداعي   تحمتخمسحجالمَعَارِج  لدعوة  لا   ،مجيبين  مهطعين 

لنداء المنادي مقهورين للقيام بين يدي   أذلاءبل يأتون    ،يتمكنون من الاستعصاء والالتواء 

سمعت رسول الله صلى عليه وسلم  :الله عنها رضي المؤمنين عائشة    أمقالت   ،رب العالمين

جَالُ جَمِيعًا  ،يُحْشَرُ النَّاسُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلً »:يقول قُلْتُ: ياَ رَسُولَ اللهِ النِّسَاءُ وَالرِّ

مَ  ياَ عَائشَِةُ الْْمَْرُ أشََدُّ مِنْ أَنْ يَنْظرَُ بَعْضُهُمْ : يَنْظرُُ بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْضٍ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

بَعْضٍ  الناس  فهذه    ، )1(«إلَِى  الفضلاء-حال  الناس    -معاشر  حال   وأما  ،العقول  أهلهذه 

العظيمة   الراسية تكون كما  الجبال  الصلبة  فتكون كالعهن   ،خبر الله سبحانه وتعالى أالجبال 

قد    :أيالمنفوش   الذي  المنفوش  كالقطن  وقيل  المنفوش  الذهاب شرع  كالصوف  في 

به   تطير  تعالى   ،ريح   أدنى والتمزق  جَامِ  :قال  تَحۡسَب هَا  ٱلجِۡباَلَ  مَرَّ سمحتَرَى  رُّ  تَم  وَهِيَ  دَةٗ 
حَابِسجى :  سجح  ٱلسَّ هباء منثورا  جمحجمحسحجالنَّمل  تكون  ذلك  بعد  يبقى منها شيء   ،ثم  فتضمحل ولا 

ي رِتَِ ٱلجِۡباَل  فَكَانتَۡ سَرَاباً :كما قال الله عز وجل  ،يشاهد   : وقال سبحانه تجمتحجسحجالنَّبَإ :  سجح  سجى٢٠ سمحوسَ 

ا بسَ ٗ ٱلجِۡباَل   تِ  نۢبَث ٗا  ٥ سمحوَب سَّ مُّ هَباَءٓٗ  :  سجح  سجى٦ فَكَانتَۡ  شأنه  تمحسحج  -  تمجالوَاقعَِة  عز   :وقال 

هَا رَب يِ نسَۡفٗا لۡ يَنسِف  يهَا   ١٠٦ فَيَذَر هَا قاَعٗا صَفۡصَفٗا ١٠٥ سمحوَيَسۡـ َل ونَكَ عَنِ ٱلجِۡباَلِ فَق  رَىٰ فِ َّا تَ ل
مۡتاٗ

َ
أ وَلآَ  :  سجح  سجى١٠٧ عِوجَٗا  معاش،  تمختجمتحجسحج  -  تمجتجمتحجطه  الصم   الفضلاءر  فهذه  الجبال  حال  هذه 

ورِ نفَۡخَة  وَٰحِدَة   :قال الله عز وجل  ،الراسيات رۡض  وَٱلجِۡباَل   ١٣ سمحفإَذَِا ن فِخَ فيِ ٱلصُّ
َ
مِلتَِ ٱلأۡ وَح 

وَٰحِدَةٗ  ةٗ  دَكَّ تاَ  كَّ ٱلوَۡاقعَِة    ١٤ فَد  وَقَعَتِ  وَاهِيةَ    ١٥ فَيَوۡمَئذِٖ  يَوۡمَئذِٖ  فَهِيَ  مَاءٓ   ٱلسَّ تِ   ١٦ وَٱنشَقَّ
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رۡجَائٓهَِاُۚ وَيَحۡملِ   
َ
أ مۡ يَوۡمَئذِٖ ثمََٰنِيةَ  وَٱلمَۡلَك  علَىَٰٓ  ونَ لاَ تَخفَۡىٰ   ١٧ عَرۡشَ رَب كَِ فَوۡقَه  يَوۡمَئذِٖ ت عۡرضَ 
خَافِيةَ   مۡ  :  سجح  سجى١٨ مِنك  نعم عباد الله لا تخفى منكم خافية في ذلك اليوم ،  جمحتحجسحج  -  تحمتحجالحَاقَّة 

اليوم ما تعدونأف   ،العظيم سأل ن  ا،ن الجواب صوابعدوا للسؤال جوابا وليكأو  ،عدوا لهذا 

 .من كل سوء وشر  وإياكميعافينا    أنالله  

ونَ  :وقال سبحانه وتعالى    م  ٱلَّذِي ي وعَد  واْ يَوۡمَه  واْ وَيَلعَۡب واْ حَتَّىٰ ي لَقٰ  مۡ يَخ وض  يَومَۡ   ٤٢ سمحفَذَرهۡ 
ونَ  بٖ ي وفضِ  مۡ إِليَٰ ن ص  نَّه 

َ
جۡدَاثِ سِرَاعٗا كَأ

َ
ونَ مِنَ ٱلأۡ ُۚ خَٰشِعَةً  ٤٣ يَخۡر ج  مۡ ذِلَّة  ه  مۡ تَرهَۡق  بۡصَٰر ه 

َ
أ

ونَ  ي وعَد  كَان واْ  ٱلَّذِي  ٱليَۡومۡ   :  سجح  سجى٤٤ ذَلٰكَِ  لقد وعدنا  ،تخمتخمسحج  -  تحجتخمالمَعَارِج  الله سبحانه   نعم 

اليوم هذا  وحذرنا  أو  ،وتعالى  ليهدوننا  أالرسل و  ليناإ  وأرسلنذرنا  الكتب   إلى نزل عليهم 

السبيل من وإياكم  يجعلنا    أننسأل الله عز وجل    ،ومنا من عصى   أطاعولكن منا من    ،سواء 

 .الطائعين الفائزين

ونَ إنِ كَفَرۡت مۡ يَوۡمٗا يَجعَۡل  ٱلوِۡلۡدَنَٰ شِيباً  :وقال سبحانه وتعالى   مَاءٓ   ١٧ سمحفكََيفَۡ تَتَّق  ٱلسَّ

مَفۡع ولاً ه ۥ  وعَۡد  كَانَ  بهُِِۦۚ   ُۢ نفَطِر  :  سجح  سجى١٨ م  مِّل  وجمحتحجسحج  -  تمختحجالمُزَّ شأنهقا،  عز  زَلزَۡلةََ   :ل  سمحإنَِّ 
اعَةِ شَىۡءٌ عَظِيم   رۡضَعَتۡ وَتضََع  ك لُّ ذَاتِ حَملٍۡ   ١ ٱلسَّ

َ
رضِۡعَةٍ عَمَّآ أ م  ك لُّ  تَذۡهَل   تَرَوۡنَهَا  يَومَۡ 

ِ شَدِيد   كَرَٰىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّّ م بسِ  كَرَٰىٰ وَمَا ه    - تحج الحَج : سجح  سجى٢ حَمۡلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ س 

تنبيه وزجر لكل من سو    ،تحجسحج فيه  هذا  الفضلاء  نفسه مخالفة  وهذا معاشر  له  الله عز   أمرلت 

تشيب   ، تذكروا هذا اليوم يوما يجعل الولدان شيبا   ،مة اللهأتذكري يا   ،يا عبد اللهتذكر     ،وجل

 مرالأفيه الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن 

يرونه من    ،شديد ولكن عذاب الله شديد سام ج  وأحداثعظام    وأمور  وأحوال  أهوالوما 

الولدان له   ،أرضعتوتضع كل ذات حمل حملها وتذهل كل مرضعة عما    ،تهون وتشيب 

الموازين تنصب  حينئذ  الفضلاء  معاشر  الناس    ،فحينئذ   سعداء  إلى قسمين    إلى وينقسم 
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ۥ  سمح  :قال الله عز وجل  وأشقياء، لتَۡ مَوَزٰيِن ه  ا مَن ثقَ  مَّ
َ
اضِيةَٖ   ٦ فأَ وَ فيِ عِيشَةٖ رَّ ا   ٧ فَه  مَّ

َ
وَأ

ۥ مَوَزٰيِن ه  تۡ  خَفَّ هَاويِةَ    ٨ مَنۡ  ۥ  ه  مُّ
 
مَا هِيهَۡ   ٩ فأَ دۡرَىكَٰ 

َ
أ حَامِيةَُۢ  ١٠ وَمَآ  الله   سجى١١ ناَرٌ  قسم 

الناس   هنا  وتعالى  ورجحت   الأول:  القسم  :قسمين  إلى سبحانه  موازينهم  ثقلت  الذين 

سيئاتهم على  الناجون  ،حسناتهم  هم  الثاني  ،فهؤلاء  ورجحت   :والقسم  موازينه  من خفت 

يقول عز   ،كالكافر نسأل الله العافية والسلامة  أصلالم تكن له حسنات    أوسيئاته على حسناته 

ۥ  سمح  :وجل لتَۡ مَوَزٰيِن ه  ثقَ  مَن  ا  مَّ
َ
ِ   ٦ فأَ وَ ف اضِيةَٖ فَه  نه في حياة طيبة في أ  أي  سجى  ٧ ي عِيشَةٖ رَّ

كاملة من كل وجه  ،ليس فيها نكد ليس فيها صخب ليس فيها نصب ولا تعب  راضية،  حياة

هذا العيش لا يمسهم فيها نصب وما    ،أهلهامن   وإياكموهذا يعني العيش في الجنة جعلنا الله  

فهي   ،ر حالأسبال و  وأطيبنعم عيش  في أولا يحزنون ولا يخافون فهم   ،هم منها بمخرجين

ۥ  سمح  عيشة راضية مَوَزٰيِن ه  تۡ  خَفَّ مَنۡ  ا  مَّ
َ
نه من أ  أو  ،الكافر  إنه  قلنانه كما  أ  إماوهو    سجى  ٨ وَأ

ا مَنۡ    سمحه  رجحت سيئاته على حسنات مَّ
َ
ۥوَأ تۡ مَوَزٰيِن ه  ۥ هَاويِةَ    ٨ خَفَّ ه  مُّ

 
دۡرَىكَٰ مَا   ٩ فأَ

َ
وَمَآ أ

حَامِيةَُۢ  ١٠ هِيهَۡ  قال الله عز وجل  سجى١١ ناَرٌ  قول الله عز وجل  ،كما  تۡ سمح  :وفي  خَفَّ مَنۡ  ا  مَّ
َ
وَأ

ۥ ن حسنات لأ ؛من رجحت سيئاته على حسناته أونه الكافر أ  إمافالمقصود به    سجى  ٨ مَوَزٰيِن ه 

تنفعه في   الدنيا ولا  على نفسه   أسرفقد  نه المسلم الذي  أ  أو  ،الآخرةالكافر يجازى بها في 

ۥ هَاويِةَ    سمحبالسيئات والمعاصي  ه  مُّ
 
في  إليهاويصير   إليهاهنا بمعنى التي يرجع    والأم  سجى  ٩ فأَ

 ،النار نعوذ بالله منها ومن شرها ومن سمومها  أسماءوالهاوية اسم من    ،وهي الهاوية  المعاد

 أمه قيل للهاوية    وإنما  :  )1(قال ابن جرير  ،نار جهنم إلى مآله    أن :النار يعني   أسماءوالهاوية من 

  أم نه يلقى في النار على  أوالمعنى   ،الدماغ  أمهنا   بالأمالمراد   إنوقيل    ،لا مأوى له غيرها  لأنه

 ا.ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهكرأسه  

 

البيان )1)  (.24/576( ينظر: جامع 
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عن    قال  الأنصاري  أيوب  أبي وجاء  أَهْلُ »  :رضي الله عنه  تَلَقَّاهُ  الْعَبْدِ  نَفْسُ  قُبِضَتْ  إِذَا 

عَلَيْهِ   فَيُقْبِلُونَ  نْياَ،  الدُّ فِي  الْبشَِيرَ  يَلْقَوْنَ  كَمَا  اللهِ  عِباَدِ  مِنْ  حْمَةِ  بَعْضُهُمْ الرَّ فَيَقُولُ  لِيسَْألَوُهُ، 

فَعَ  مَا  فَيسَْألَوُنَهُ  عَلَيْهِ  فَيُقْبِلُونَ  كَرْبٍ،  فِي  كَانَ  هُ  فَإِنَّ يسَْترَِيحَ،  حَتَّى  أخََاكُمْ  أَنْظرُِوا  بَعْضٍ: 
لَ لِ

جُلِ قَدْ مَا فَإِذَا سَألَوُا عَنِ الرَّ جَتْ؟  فُلََنَةٌ؟ هَلْ تَزَوَّ فَعَلَتْ  مَا  هُ قَدْ فُلََنٌ؟  تَ قَبْلَهُ، قَالَ لَهُمْ: إِنَّ

الْْمُُّ  فَبِئسَْتِ  الْهَاوِيَةِ،  هِ  أمُِّ إلَِى  بِهِ  ذُهِبَ  رَاجِعُونَ  إلَِيْهِ  وَإِنَّا  هِ  لِلَّ إِنَّا  فَيَقُولوُنَ:  وَبِئسَْتِ هَلَكَ،   ،

حَسَ  رَأَوْا  فَإِذَا  أَعْمَالُهُمْ،  عَلَيْهِم  فَيُعْرَضُ  قَالَ:  هَذِهِ الْمُرَبِيَّةُ،  وَقَالوُا:  وَاسْتَبشَْرُوا،  فَرحُِوا  ناً 

بِعَبْدِكِ  رَاجِعْ  هُمَّ  اللَّ قَالوُا:  سُوءًا  رَأَوْا  وَإِنْ  هَا،  مَّ
فَأَتِ عَبْدِكَ  عَلَى  الشيخ ،   )1(«نِعْمَتُكَ  ابن     قال 

، الآخرحدهما على  أتحتمل معنيين لا يترجح    الآيةكانت    وإذا  :  )2(رحمه الله تعالى   عثيمين

ف  يتنافيان  بالمعنيين جميعاإولا  يؤخذ  ليس له   وأيضا  ،رأسه  أمفيقال يرمى في النار على    ،نه 

 .النار نسأل الله العافية والسلامة  إلا  ولا مقصد مأوى

وجل  عز  الله  مَا هِيهَۡ   سمح  :قال  دۡرَىكَٰ 
َ
أ باب    سجى  ١٠ وَمَآ  التفخيم والتعظيم لهذه وهذا من 

الهاوية  أتدري  ،الهاوية هذه  هي  عظيم    نهاإ  ؟ما  تكون من   إنهاشيء  ما  غاية  في  حامية  نار 

واللهب الصحيح من حديث    والسعير،  الحرارة  في  النبي   أنهريرة رضي الله عنه    أبي جاء 

قال وسلم  عليه  الله  آدَمَ جُزْ »  :صلى  ابْنُ  يوُقِدُ  الَّتِي  هَذِهِ  مِنْ حَرِّ نَارُكُمْ  سَبْعِينَ جُزْءًا،  مِنْ  ءٌ 

لَتْ عَلَيْهَا بِتسِْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا،  :  قَالوُا: وَاللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً، ياَ رَسُولَ اللهِ قَالَ   ،جَهَنَّمَ  هَا فُضِّ فَإِنَّ

هَا هَا مِثْلُ حَرِّ وفي  الآياتوفي هذا معاشر الفضلاء في هذه  والسلامة، نسأل الله العافية،   )3(«كُلُّ

 

في الزهد )ص1) في السلسلة الصحيحة )149( أخرجه ابن المبارك  (  2758(، صححه الشيخ الألباني 

 ضي الله عنه.موقوفا على أيوب الأنصاري ر

 (.298تفسير جزء عم )ص  (2)
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فيها الشرعية  النصوص  ابن    هذه  يا  التخويف والتحذير لك  العظيمآمن  اليوم  هذا   ،دم من 

الحالين   هذين  عن  يخرجون  لا  سيئاته    إمافالناس  على  ترجحت حسناته  رجل   أورجل 

 .منها  وإياكمينجينا   أننسأل الله    ناته،ترجحت سيئاته على حس

ومن   ، ما دلت عليه من مسائل عظيمة   الآياتالعلم رحمهم الله تعالى في هذه    أهلن  ثم بي  

القدر جليلة  هذه    ،مسائل  عليه  دلت  ما  القيامة    الإيمانمن    الآياتومنها  يوم   أنبالميزان 

توزن فيه   ،والميزان هو ميزان حقيقي له كفتان ولسان  ،الأثرالعباد توزن كما جاء في    أعمال

ذرة من خير  العباد    أعمال بمثقال  القيامة لوزن    ،شر  أوفيرجح  يوم  الميزان   أعمالينصب 

لأ  ،العباد الحساب  بعد  يكون   لإظهاروالوزن    الأعمالهي لتقرير    إنما  المحاسبة  نوالوزن 

بحسبها الجزاء  ليكون  النصوص الشرعية وجاء في كتاب الله وفي   استفاضتوقد    ،مقاديرها 

على الكثيرة   الأدلةمن   الأمةسلم وما جاء في كلام سلف هذه  سنة رسول الله صلى الله عليه و

سمحوَنضََع  ٱلمَۡوَزٰيِنَ ٱلقِۡسۡطَ ليَِومِۡ ٱلقِۡيَٰمَةِ فلَاَ   :فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى   ،ثبوت الميزان
تَيۡناَ بهَِاۗ 

َ
ِنۡ خَرۡدلٍَ أ يَاء  سجح  سجى٤٧ وَكَفَىٰ بنِاَ حَٰسِبيِنَ ت ظۡلَم  نفَۡس  شَيۡـ ٗاۖ وَإِن كَانَ مِثقَۡالَ حَبَّةٖ م  نبِ الأَ

اسمح  :قال سبحانه وتعالى ، وتمختخمسحج:   مَّ
َ
ۥ  فأَ لتَۡ مَوَزٰيِن ه  اضِيةَٖ   ٦ مَن ثقَ  وَ فيِ عِيشَةٖ رَّ ا  ٧ فَه  مَّ

َ
وَأ

ۥ مَوَزٰيِن ه  تۡ  خَفَّ هَاويِةَ    ٨ مَنۡ  ۥ  ه  مُّ
 
هذا  ،  سجى٩ فأَ يوم   إثباتوفي  يكون  الذي  الميزان  لهذا 

البخاري من حديث    ،القيامة هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه   أبي وفي صحيح 

حْمانِ: سُبْحَانَ    :وسلم قال »كَلِمَتاَنِ خَفِيفَتاَنِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتاَنِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتاَنِ إلَِى الرَّ

ظاهرة واضحة الدلالة على ثبوت الميزان    أدلةهذه    افإذ    ، )1(اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العظيمِ«

السنة  أهل أصولمن  الأصلهذا  أنكرابن تيمية ردا على من  الإسلامقال شيخ   ،يوم القيامة

والذآالذي   به  به  أيقنواي  منوا  فيه    ،وصدقوا  الجهمية البدع    أهلبعض    إلاوما خالف  من 
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 :رحمه الله تعالى  الإسلامقال شيخ  ،الوزن هو العدل أنالميزان وزعموا   فأنكرواوالمعتزلة  

نَّةُ مِثْلُ قَوْله   الْمِيزَانُ » هُوَ مَا يوُزَنُ بِهِ الَْْعْمَالُ وَهُوَ غَيرُْ الْعَدْلِ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْكِتاَبُ وَالسُّ

مَوَازِينُهُ )تَعَالَى   ثَقُلَتْ  مَوَازِينُهُ )  (،فَمَنْ  تْ  لِيوَْمِ )وَقَوْلِهِ:    (،وَمَنْ خَفَّ الْقِسْطَ  الْمَوَازِينَ  وَنَضَعُ 

وَهَذَا   : -ثم قال بعد ذلك   الأعمالالتي فيها وزن  والأحاديث  الأدلةثم ساق بعض  -  (امَةِ الْقِيَ 

يِّئَ السَّ عَلَى  الْحَسَناَتِ  رُجْحَانُ  بِهَا  تَبَيَّنَ  بِمَوَازِينَ  تُوزَنُ  الَْْعْمَالَ  أَنَّ  يُبَيِّنُ  ا  مِمَّ اتِ وَأمَْثاَلُهُ 

فَهُ  بِهِ  وَباِلْعَكْسِ  نْياَوَالْمَقْصُودُ باِلوَْزْنِ الْعَدْلُ كَمَوَ   ،تَبَيَّنَ الْعَدْلُ وَ مَا  ا كَيْفِيَّةُ تِلْكَ  ،ازِينِ الدُّ وَأمََّ

علماء   أدرجهافهذه المسألة معاشر الفضلاء ،   )1(«أخُْبرِْنَا بِهِ الْمَوَازِينِ فَهُوَ بِمَنزِْلَةِ كَيْفِيَّةِ سَائرِِ مَا 

ليبينوا ما تميز به    السنة في  أهل العقائد  السنة   أهل  أنوهو    ،البدع  أهلالسنة عن    أهلكتب 

الميزان و بعض   إلاولم يخالف في هذا    السنة،  أهلخبر  أنه ميزان حقيقي كما  أيؤمنون بهذا 

بقولهم  أهل قال  الجهمية والمعتزلة ومن  المسألة ما جاء   ،البدع من  وممن خالف في هذه 

المفسدين كسيد قطب ومن   الإخوانالبدع من    أهل  أساطينعض  يعني في هذا العصر عن ب

المفسدين   من  بقوله  بينها  أنكروا  قال  الحقيقة كما  الميزان   أنكروا  ،العلم  أهلهذه  حقيقة 

قالوا    أهلقول    إلى وذهبوا   الذين  الأوهذا لا شك    ،العدل  بأنهالبدع  لال ضنه دلالة على 

  من  أو   إخوان هذه الفرق وهذه الضلالات من   تجنبوا  الأحبةلذلك معاشر   ؛وعلى الانحراف

 ،بجميل عباراتهم  أوولا تغتروا بمعسول كلامهم    ،من سار على دربهم  أوعلى نهجهم    سار

البدع  أهلكثير من  إليهالى الانحرافات التي ذهب إالضلالات و  إلى يقودون المسلم    فإنهم

الله كثرهم  المسلم    ،لا  الشرعية وما جاء في  بيتقيد    أنفعلى  النصوص  به  جاءت   أقوالما 

التي  الأخرىالبدع ويفارقهم في هذه المسألة وفي المسائل    أهلويجانب    ،الأمةسلف هذه  

الله سبحانه وتعالى  أنالسنة يثبتون هذه الحقيقة وهي   فأهل  ،دلت عليها النصوص الشرعية

 

 (.4/302مجموع الفتاوى )(  1)



  شبكة بينونة للعلوم الشرعية
 
 

 

11 
 

الموا القيامة  زينينصب  وتعالى خبر  أوكما    الأعمالوتوزن    ،يوم  سبحانه  سمحوَنضََع    :الله 
وتوزن   الأعمال فهو ميزان حقيقي توزن به ،  تمختخمسحجالأَنبِياَء :  سجح  ٱلمَۡوَزٰيِنَ ٱلقِۡسۡطَ ليَِومِۡ ٱلقِۡيَٰمَةِ سجى

 حديثنا. كما دلت عليه النصوص الشرعية كما سيأتي معنا في ،به الصحائف ويوزن به العامل

 أنوهي  أخرىمسألة  إلى ابن تيمية ننتقل  الإسلامذكرنا هذا القول عن شيخ   أنثم بعد   

فيها   قد جاء  الشرعية   وأنهاعلى صيغة الجمع    أخرىنه ميزان وجاء في نصوص  أالنصوص 

نه ميزان واحد إالعلم    أهلقال بعض    ؟متعددةموازين    أنها  أمفهل هو ميزان واحد    ،موازين

الموزون  وإنما باعتبار  وتوزن فيه حسنات فلان   ،يوزن فيه الحسنات والسيئات  نهلأ  ؛جمع 

هذه   حسنات  فيه  وتوزن  الموز  ،الأخرى  والأمة  الأمةوفلان  باعتبار  مجموع  لا   ونفهو 

الميزان   العلم من قال   أهلومن    ،العلم  أهلوهذا قول لبعض    ،فالميزان واحد  وإلاباعتبار 

لكل    إنها متعددة  عمل  أموازين  ولكل  ميزان  الموازينمة  هذه  فلهذا جمعت  قال   ،ميزان 

الله رحمه  عثيمين  ابن  باعتبار   والْظهر»:الشيخ  لكنه جمع  ـ  أنه ميزان واحد  أعلم  والله  ـ 

 . )1(«حسب الْفرادالموزون على حسب الْعمال، أو على حسب الْمم، أو على  

بعد ذلك ننتقل     ؟وهي ما هو الذي يوزن في هذه الموازين  ،كذلك  أخرىمسألة    إلى ثم 

 الأعمالالذي يوزن هو كل من  أن الأمةالسنة وسلف هذه  وأهلالعلم  أهلفالذي قد قرره  

على وزن    الأعمال،  والعامل وصحائف تعالى   الأعمالفالدليل  قوله  سمحوَٱلوَۡزۡن    :ما جاء في 

وْ 
 
ۥ فأَ لتَۡ مَوَزٰيِن ه  ُۚ فَمَن ثقَ  ونَ يَوۡمَئذٍِ ٱلحَۡقُّ فۡلِح  م  ٱلمۡ  ئِكَ   ٨ لَٰٓئكَِ ه  وْلَٰٓ

 
ۥ فأَ تۡ مَوَزٰيِن ه  وَمَنۡ خَفَّ

يَظۡلِم ونَ  كَان واْ بِـَٔايَتِٰناَ  بمَِا  م  سَه  نف 
َ
أ وٓاْ  خَسِر  :  سجح  سجى٩ ٱلَّذِينَ  تعالى   ،جمحسحج  -  جمحالأعَرَاف   :وقال 

ت ظۡلَم   فلَاَ  ٱلقِۡيَٰمَةِ  ليَِومِۡ  ٱلقِۡسۡطَ  ٱلمَۡوَزٰيِنَ  ِنۡ   سمحوَنضََع   م  حَبَّةٖ  مِثقَۡالَ  كَانَ  وَإِن  شَيۡـ ٗاۖ  نفَۡس  
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تَيۡناَ بهَِاۗ وَكَفَىٰ بنِاَ حَٰسِبيِنَ 
َ
قَالَ    :وقال عز وجل  ،تمختخمسحجالأَنبِياَء :  سجح سجى٤٧ خَرۡدلٍَ أ ثۡ سمحفَمَن يَعۡمَلۡ مِ

يَرَه ۥ خَيۡرٗا  ةٍ  ا يَرَه ۥ  ٧ ذرََّ شَر ٗ ةٖ  مِثقَۡالَ ذرََّ يَعۡمَلۡ  لزَلَة :  سجح  سجى٨ وَمَن  وهذا معاشر   ،جمحسحج  -  تمخالزَّ

وزن   على  دليل  في حديث   وأما  ،الأعمالالفضلاء  جاء  فما  الصحائف  وزن  على  الدليل 

رسول الله صلى  أنبن العاص رضي الله عنهما الله بن عمرو   البطاقة مما جاء في حديث عبد

شُرُ إِنَّ اللهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًَ مِنْ  »  :الله عليه وسلم قال نْ ةِ فَيَ تِي عَلَى رُءُوسِ الخَلََئِقِ يوَْمَ القِيَامَ أمَُّ

لَمَكَ عَلَيْهِ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ سِجِلَا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكرُِ مِنْ هَذَا شَيْئاً؟ أظََ 

فَيَقُولُ   ، فَيَقُولُ: لَ ياَ رَبِّ فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ كَتَبَتِي الحَافِظوُنَ؟   ، فَيَقُولُ: لَ ياَ رَبِّ : أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ 

هَ إِلَّ  لَ نْ لَ إِ هُ لَ ظُلْمَ عَلَيْكَ اليوَْمَ، فَتَخْرُجُ بِطاَقَةٌ فِيهَا: أشَْهَدُ أَ اللهُ وَأَشْهَدُ   لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّ

فَيَ  وَرَسُولُهُ،  عَبْدُهُ  دًا  مُحَمَّ هَذِهِ أَنَّ  مَعَ  البِطاَقَةُ  هَذِهِ  مَا  رَبِّ  ياَ  فَيَقُولُ:  وَزْنَكَ،  احْضُرْ  قُولُ: 

تِ، جِلََّ ةٍ، فَطَاشَتِ  فَقَالَ: إِنَّكَ لَ تُظْلَمُ ، قَالَ:    السِّ ةٍ وَالبِطاَقَةُ فِي كَفَّ تُ فِي كَفَّ جِلََّ فَتوُضَعُ السِّ

يَثْ  فَلََ  البِطاَقَةُ،  وَثَقُلَتِ  تُ  جِلََّ مَعَ اسْمِ اللهِ شَيْءٌ السِّ وهذا معاشر الفضلاء يدل على   ، )1(«قُلُ 

 نإ ينافعل ،الله لها ثقل عظيم في الميزان إلاله إن لا أو ،لمة التوحيد وثقلها في الميزانفضل ك

  إلاله  إونعمل بما تقتضيه هذه الكلمة لا  نستحضر معانيها   أنتكلمنا وقلنا ونطقنا بهذه الكلمة 

وسلم عليه  الله  صلى  الله  رسول  محمد  من    ،الله  الفضلاء  معاشر  وزن   الأدلةفهذا  على 

العامل كما جاء في قوله سبحانه وتعالى   ،الأعمالصحائف   يوزن  مۡ   :وكذلك  سمحفلَاَ ن قِيم  لهَ 
مِينُ »:جاء في الحديث  ،تمجتجمتحجسحجالكَهف :  سجح  سجى١٠٥ يَومَۡ ٱلقِۡيَٰمَةِ وَزۡناٗ جُلُ الْعَظِيمُ السَّ هُ لَيأَتِي الرَّ إِنَّ

الْقِياَمَةِ  اللهِ جَناَحَ بَعُوضَةٍ   يوَْمَ  عِنْدَ  يزَِنُ  حمد رحمه الله من حديث ابن أ  الإماموروى  ،   )2(«لَ 

رضي الله عنه الْْرََاكِ،    »:  مسعود  مِنَ  سِوَاكًا  يَجْتَنيِ  كَانَ  هُ  فَجَعَلَتِ أَنَّ اقَيْنِ،  السَّ دَقِيقَ  وَكَانَ 

 

 (.2639( رواه الترمذي )1)

 (.2785(، ومسلم )4729)( رواه البخاري  2)
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صَ  اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  مِنْهُ،  الْقَوْمُ  فَضَحِكَ  تَكْفَؤُهُ،  يحُ  تَضْحَكُونَ؟ الرِّ مِمَّ  مَ:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ   لَّى 

ةِ سَاقَيْهِ  ،   )1(« لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ   وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ،، فَقَالَ: قَالوُا: ياَ نَبِيَّ اللهِ، مِنْ دِقَّ

 أنالشرعية فيها دلالة ظاهرة على  النصوص    في هذه النقولات وفي هذه  الأحبةفهنا معاشر  

وهذا الذي قد جاء   ،والعامل كذلك يوزن  الأعمالوصحائف    الأعمالهو    إنماالذي يوزن  

المطهر شرعنا  وجل  ،في  عز  الله  ۥ  سمح  :قال  مَوَزٰيِن ه  لتَۡ  ثقَ  مَن  ا  مَّ
َ
عِيشَةٖ   ٦ فأَ فيِ  وَ  فَه 

اضِيةَٖ  فهو في عيشة منعمة وحياة طيبة وحياة   على   من رجحت حسناته  :أي،  سجى  ٧ رَّ سيئاته 

في عيشة راضية   فهو  مطمئنة  سعيدة  مَوَزٰيِهانئة  تۡ  خَفَّ مَنۡ  ا  مَّ
َ
له أب  أي  سجى  ن هسمحوَأ ن لم تكن 

فهو   ؟نه ماذاإف   ،السيئات قد رجحت وزادت حسناته كانت له حسنات لكن أو  أصلاحسنات  

دۡرَىكَٰ مَا هِيهَۡ   في معيشة سيئة وفي نار حامية
َ
  سجى ١١ سمحناَرٌ حَامِيةَُۢ   :قال الله عز وجل  سجى١٠ سمحوَمَآ أ

لم يتغمده    إننه يكون ممن ترجحت سيئاته على حسناته فيكب على وجهه في نار جهنم  أ  أي

وفضل منه  رحمة  وهذا    أهلقال    ،الله  قول الله عز وجل  الأمرالعلم  مَا   :في  دۡرَىكَٰ 
َ
أ سمحوَمَآ 

التي هي حامية شديدة الحرارة قد زادت حرارتها   سجى١٠ هِيهَۡ  النار  فيه تعظيم لشأن هذه  هذا 

 .منها وإياكميعافينا يسلمنا   أننسأل الله سبحانه وتعالى  ،حرارة نار الدنيا بسبعين ضعفاعلى 

من تساوت حسناتهم وسيئاتهم ولكن الله سبحانه وتعالى قد بين    الآياتولم يذكر في هذه    

سورة    الأمرهذا   له   وأنهم  الأعراف  أهل  وأنهم  ،الأعراففي  يقال  مكان  على  يحبسون 

ا  ،الأعراف سورة  وذكر  في  الموضع  ذلك  في  سبحانه  وبين   الأعرافلله  بينهم  يجري  ما 

القوم   أصحابتلقاء    أبصارهمصرفت    إذا  وأنهم  ،المؤمنين مع  تجعلنا  لا  ربنا  قالوا  النار 

  أن وهي   ،العلم رحمهم الله تعالى في مثل هذه المواضع فائدة جميلة  أهلوقد ذكر   ،الظالمين

حسناته مع سيئاته ويحبس في ذلك الموضع يصيبه من  المؤمن في ذلك موقف حينما تستوي 

 

 (.  3991)( رواه أحمد  1)
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ن المؤمن ما يصيبه من هم ولا غم ولا أوقد عرفنا وتعلمنا ب  ،الهم والغم والحزن ما يصيبه

ويصيبه من الهم ما يصيبه   الأمرفحينما يصاب بها    ،كفر به من خطاياه ومن سيئاته  إلاحزن  

سيئاته وتقل  حسناته  سيئاته  ،تزداد  على  حسناته  وجل   ،فترجح  عز  الله  فضل  من  وهذا 

 .الجنة  إلى فيدخل بها الجنة ويكون مآله    ،ورحمته

ن يغفر لنا أو  ،على سيئاتهم  محت حسناتهجيجعلنا ممن ر  أننسأل الله سبحانه وتعالى   

السنة والسير على درب الذين  أهللسلوك سبيل  وإياكمقنا ن يوف أو ،ن يقيل عثراتناأزلاتنا و

والذين  اصط وتعالى  سبحانه  الله  والشهداء أفاهم  والصديقين  النبيين  من  عليهم  الله  نعم 

 .نه ولي ذلك والقادر عليهإ  رفيقا،  أولائكوالصالحين وحسن  

العالمين  أندعوانا    وآخر  رب  لله  محمد اللهم    وصل    ،الحمد  نبينا  على  وبارك  وسلم 

   .أجمعينله وصحبه آوعلى 
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 حسابات شبكة بينونة للعلوم الشرعية

 يسعدنا أن نتواصل على المواقع التالية: ،ليصلكم جديد شبكة بينونة

 【 Twitter تويتر  】⓵

https://twitter.com/BaynoonaNet 

 【 Telegram تيليجرام】⓶

https://telegram.me/baynoonanet 

 【 Facebook فيسبوك】⓷

https://m.facebook.com/baynoonanetuae/ 

 【 Instagram انستقرام】⓸

https://instagram.com/baynoonanet 

 【 WhatsApp واتساب】⓹

 احفظ الرقم التالي في هاتفك

https://api.whatsapp.com/sendphone=971555409191☏ 
"اشتراك"أرسل كلمة    

 تنبيه في حال عدم حفظ الرقم لديك
 (( لن تتمكن من استقبال الرسائل ))

 【تطبيق الإذاعة】⓺

 لأجهزة الأيفون
https://appsto.re/sa/gpi5eb.i 

 لأجهزة الأندرويد
https://goo.gl/nJrA9j 

 【Youtubeيوتيوب】⓻

https://www.youtube.com/c/BaynoonanetUAE 

 【 Tumblr تمبلر】⓼

https://baynoonanet.tumblr.com/ 

 【 Blogger بلوجر】⓽

https://baynoonanet.blogspot.com/ 

 【 Flickr فليكر】⓾

https://www.flickr.com/photos/baynoonanet/ 

 【لعبة كنوز العلم】⑪

 لأجهزة الأيفون
https://goo.gl/Q8M7A8 

 لأجهزة الأندرويد
https://goo.gl/vHJbem 

 【Vkفي كي】

https://vk.com/baynoonanet 

https://twitter.com/BaynoonaNet
https://telegram.me/baynoonanet
https://m.facebook.com/baynoonanetuae/
https://instagram.com/baynoonanet
https://api.whatsapp.com/send?phone=971555409191%20
https://appsto.re/sa/gpi5eb.i
https://goo.gl/nJrA9j
https://www.youtube.com/c/BaynoonanetUAE
https://baynoonanet.tumblr.com/
https://baynoonanet.blogspot.com/
https://www.flickr.com/photos/baynoonanet/
https://goo.gl/Q8M7A8
https://vk.com/baynoonanet
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 【Linkedinلينكدان】

https://www.linkedin.com/in/669392171-شبكة-بينونة-للعلوم-الشرعية 

 【 Reddit ريديت】

https://www.reddit.com/user/Baynoonanet 

 【chainoتشينو】

https://www.chaino.com/profileid=5ba33e0c772b23d5bb7daf
0a 

 【 Pinterest بنترست】

https://www.pinterest.com/baynoonanet/ 

 【Snapchaسناب شات】

https://www.snapchat.com/add/baynoonanet 

 【تطبيق المكتبة】

 لأجهزة الأيفون
https://apple.co/33uUnQr 

 لأجهزة الأندرويد
https://goo.gl/WNbvqL 

 【تطبيق الموقع】

 لأجهزة الأيفون
https://apple.co/2Zvk8OS 

ندرويدلأجهزة الأ  
https://bit.ly/3fFoxWe 

 【البريد الإلكتروني】

info@baynoona.net 

 【الموقع الرسمي】

http://www.baynoona.net/ar/ 

https://www.snapchat.com/add/baynoonanet
https://bit.ly/3fFoxWe
file:///C:/Users/Admin/Downloads/info@baynoona.net
http://www.baynoona.net/ar/
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